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(10)زاد المسافر-

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس44تهديه ونسترش44ده، ونع44وذ بالله من
داً، وأش44هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب444ده ورس444وله، وص444فيُّه وخليل444ه، خ444يرُ ن444بيٍّ  لا ال444ه إلا الله وح444ده لا ش444ريك ل444ه، وأش444هد أنَّ س444يِّدنا محمَّ
رِه ه ول4444و كَ  اجتب4444اه، وه4444دىً ورحمةً للع4444المين أرس4444له، أرس4444له بالهدى ودين الحق ليُظه4444ره على ال4444دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل444ه وص444حبه رِه، اللَّهم ص444لِّ على س444يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول444و كَ  الك444افرون، ول444و كَ

وسلِّم. 
ا بع444د:   في444ا عب444اد الل444ه، أوص444يكم ونفس444يَ بتق444وى الل444ه تع444الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت444ه، وأس444تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

بِيرًا )قال تعالى:  ونَ خَ لُ ا تَعْمَ بِمَ انَ  بِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَ ى إِلَيْكَ مِنْ رَ يُوحَ اتَّبِعْ مَا  كِيلًا{2}وَ بِاللَّهِ وَ ى  فَ كَ لَى اللَّهِ وَ لْ عَ كَّ تَوَ  ( وَ
.[3، 2]الأحزاب: 

لْعِبَادِ {قال تعالى:  بِا يرٌ  ي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِ وِّضُ أَمْرِ فَ أُ .[44]غافر:  }وَ

كِيلًا{وقال سبحانه:  بِاللَّهِ وَ ى  فَ كَ لَى اللَّهِ وَ لْ عَ كَّ تَوَ مْ وَ اهُ عْ أَذَ دَ فِقِينَ وَ نَا لْمُ ا ينَ وَ فِرِ ا لْكَ عِ ا لَا تُطِ [48]الأحزاب:  } وَ

-(10)زاد المسافر -عنوان خطبة اليوم 
أيها الإخوة: 

 رس4444لها لهم من على من4444بر الجمع4444ة،Gخ4444وات، برس4444الة أُأحببت أن أختم خط4444بي للإخ4444وة المس4444افرين والأ
 فوج44444دت الإم44444ام الع44444ارف الشيخ أحمد بن محم44444د بن عط44444اء الله الس44444كندري، ص44444احبَ الحكم العطائي44444ة

 فيه44ا،  على بعض م44اCالشهيرة، كتب لأح44د إخوان44ه رس44الة فيه44ا م44ا أردت، ف44أحببت أن أنقله44ا لهم معلق44اً
 الله ينفع بها من سافر ومن أقام.�لعلَّ

يقول الشيخ:  
  الظنG إليه، وحسنGُ لله تعالى، والتضرعGُ أنفعَ لك من أمور أربعة: الاستسلامCُ)أما بعد؛ فلا أرى شيئاً 

 إلى الذنب في اليوم سبعين مرة.LدتGَ التوبة بين يديه ولو عGُبه، وتجديدُ



  والظف444ر بالمن444ة العظمى آجلاً، والس444لامة منCففي الاستس444لام لله تع444الى الراح444ة من الت444دبير مع444ه ع444اجلاً
 الشرك بالمنازعة؛ ومن أين لك أن تنازعه فيما لا تملكه معه؟!

ر نفسك في مملكت44ه، فإن44ك قلي44ل في كثيره44ا وص44غير في كبيره44ا، يُدبِّ  رها، وإن الت44دبيرDRرك كم44ا ي44دبDRِّتَصَوَّ
تَارُ مَامع444ه من كب444ائر القل444وب والأس444رار، وتجد ذل444ك في كت444اب الله حيث ق444ال:  يَخْ  اءُ وَ يَشَ قُ مَا  لُ يَخْ بُّكَ  رَ  }وَ

} ونَ كُ رِ يُشْ ا  مَّ الَى عَ تَعَ انَ اللَّهِ وَ بْحَ ةُ سُ يَرَ لْخِ انَ لَهُمُ ا (.[68]القصص:  كَ
 أيها الإخوة:

  الاستس44لام والطاع44ة لما ج44اء ب44ه س44يدنا محم44د ص44لى اللهC: الاستس44لام، واص44طلاحاً:مع44نى الإس44لام لغ44ة
ين بالضرورة.DR من الدLِّمDَلGِعليه وسلم مما عُ

دَري، أم44ا أم44ر الله الشرعي فه44وCوالمس44لم لا يك44ون مس44لماً   ح44تى يستس44لم لأم44ر الله الشرعي وأم44ره القَ
 أمره بالطاعات ونهيه عن الموبقات، وأما أمره القدري فهو قضاؤه وقدره.

 تعالى. الخير فيما اختاره الله� الخير كلَّ�سافر أو أقام، أنَّ  منا،�ألا فليعلم كلٌّ
  تعالى.مر به اللهأ الخير فيما �وأن الخير كلَّ 

 تعالى. الخير فيما نهى عنه الله�وأن الخير كلَّ
ولو اطلعتم الغيب لاخترتم الواقع.

 لقي موسى في اليم التقطه آل فرعون ولو لم يُلْقَ لما التُقِط.Gأرأيتم حين أُ 
رح لما ل الس44444جن استخلصه العزي44444ز لنفس44444ه، ول44444و لم يُطْ رِح يوس44444ف في الجب وأُدخِ  أرأيتم حين طُ

استُخلص.
 م أهل النفاق عليه44ا بالس44وء ورموه44ا بحديث الإف44ك، ن44زلت براءتها�أرأيتم إلى أم المؤمنين عائشة إذ تكلَّ

 لم يُتْلَ قرآن بشأنها.LمEَرGْفي القرآن آياتٍ تتلى، ولو لم تُ
دَري والشرعي. فاجته4444دوا   يه4444ا الإخ4444وة المس4444افرون أنأإن الإس4444لام معن4444اه الاستس4444لام لأم4444ر الله القَ

 تضبطوا سيركم على أمر الله الشرعي تأتمرون بأمره وتنتهون عن نهيه، وأن ترضوا بقضائه وقدره فإن44ه لا
يختار لعباده المؤمنين إلى الخير.

 يقول الشيخ: ) وأما التضرع إلى الله تعالى ففيه رفع الشدائد، والانطواء في أردية المنن، والسلامة من
 المحن، فتع44وَّض ج44زاء ذل44ك أن يت44ولى م44ولاك ال44دفع عن نفس44ك في المض44ار، والجلبَ ل44ك في المس44ار، وه44و

 .الباب الأعظم والسبيل الأقوم الذي يؤثر مع الكفران فكيف لا يؤثر مع الإيمان



تُ} :ألم تسمع قوله تعالى ضْ رَ رِّ أَعْ لْبَ مْ إِلَى ا اكُ ا نَجَّ لَمَّ يَّاهُ فَ لَّا إِ ونَ إِ عُ لَّ مَنْ تَدْ رِ ضَ لْبَحْ فِي ا رُّ  مُ الضُّ كُ ا مَسَّ إِذَ انَوَ كَ  مْ وَ
ا ورً فُ انُ كَ نْسَ لاِ [.67]الاِسراء،  {ا

 والتض44رع ه44و الب44اب ال44ذي جعل44ه الله بين44ه وبين عب44اده، م44تى فَتَحَ علي44ك ب44ه فتح علي44ك من كل خيرات44ه
يَّنَ لَهُمُ الشَّ} ،وأوسع هباته  زَ بُهُمْ وَ و لُ تْ قُ نْ قَسَ لَكِ وا وَ عُ رَّ نَا تَضَ بَأْسُ مْ  هُ اءَ لَوْلا إِذْ جَ ونَفَ لُ يَعْمَ انُوا  ا كَ انُ مَ  ]الاَنع444ام، {يْطَ

44])
أيها الإخوة:

لَ وممَّا لم يَنزِل، فكم من م44ريض ال44دُّعاءُ يَنف44عُ ممَّا نَزَ  عليكم بال44دعاء فإن44ه لا يهل44ك م44ع ال44دعاء هال44ك، وَ
ز الطب فيه ش4فاه الله بال4دعاء، وكم من غ4ائب يئس الخل4ق من4ه ردَّ  ه إلى أهل4ه ال4دعاء، وكم من بعي4د�عجِ

 .قربه الدعاء وكم من عسير يسره الدعاء
سَلَّمَ:  سُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عُو»روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ رَ لٍ يَدْ  مَا مِنْ رَجُ

هُ مِنْ رَ عَنْ فَّ ا أَنْ يُكَ إِمَّ ةِ، وَ رَ ا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ فِي الآخِ إِمَّ نْيَا، وَ لَ فِي الدُّ ا أَنْ يُعَجَّ يبَ لَهُ، فَإِمَّ تُجِ  اللَّهَ بِدُعَاءٍ إِلاَّ اسْ

لْ تَعْجِ مٍ أَوْ يَسْ ةِ رَحِ عُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَ ا لَمْ يَدْ ا، مَ رِ مَا دَعَ لُ؟.«ذُنُوبِهِ بِقَدْ تَعْجِ يْفَ يَسْ كَ ولَ اللهِ وَ سُ   قَالُوا: يَا رَ
 : تَجَابَ لِي»قَالَ تُ رَبِّي فَمَا اسْ : دَعَوْ .«يَقُولُ

  الدِّين الأيُّوبي تجمُّعُ الصَّليبين لاسترداد بيت المقدس، بعد أن طُرِدوا منه44ا، فاس44تنفَرَ ص44لاحLُبلغ صلاحَ
هُ واش44تدَّ همُّهُ، وأش44فق أنLال44دِّين أم44راءَ   جن44ده لل44دِّفاع وال44ذَّود، فشاهد فيهم تقاعس44اً ووهن44اً، فض44اق ص44درُ

ليبين من جدي44د، رآه ش44يخه القاض44ي ابن ش44داد مهموم44اً، فس44أله، ف44ذكر ل44هت  س44قط الق44دس في أي44دي الصَّ
 الأمر، فقال الشَّيخ ابن شداد: قد وقع لي واقع وأظنُّه مفي44داً إن ش44اء الله تع44الى، فق44ال ص44لاح ال44دِّين: وم44ا
ة، فق444ال يخ: الإخلاد إلى الله تع444الى، والإناب444ة إلي444ه، والاعتم444اد علي444ه في كشف ه444ذه الغمَّ  ه444و؟ فق444ال الشَّ
واح، وص444لِّ يخ: الي444وم الجمع444ة، فاغتس444ل -يا م444ولاي- عن444د ال444رَّ  ص444لاح ال444دِّين: وكي444ف نصنع؟ ق444ال الشَّ
 كالعادة بالأقصى، وق44دِّم التَّصدقَ بشيءٍ خفي44ةً على ي44د من تثقُ ب44ه، وص44لِّ ركع44تين بين الأذان والإقام44ة،

لْ في باطن444444ك: )إلهي ق444444د انقطعت أس444444بابي الأرض444444ية في نصرة دين444444ك، ولم يب444444قَ   لا الإخلاد إلي444444ك،إوقُ
يِّب  والاعتصام بحبل4444ك، والاعتم4444اد على فض4444لك، أنت حس4444بي ونعم الوكي4444ل(. ف4444إنَّ الله أكرم من أن يُخ

 . قصدكَ
كع444تين بين الأذان ه، وص444ليت إلى جانب444ه، وص444لى الرَّ  يق444ول ابن ش444داد: ففع444ل ص444لاح ال444دِّين ذل444ك كلَّ

والإقامة، ورأيته ساجداً ودموعه تتقاطر على شيبته، ثمَّ على سجادته، ولا أسمع ما يقول...



ليبين، ثمَّ ت44والت  قال ابن شداد: فلم ينقضِ ذلك الي44وم، حتَّى ج44اءت الأخب44ار ال44تي تبشر باختلاف الصَّ
 الأخبار، باختلافهم، ثمَّ تراجُعِهم عن مهاجمة القدس!

إذا أردتَ لحاجتك أن تُقضى، قِفْ على باب خالقك، واسألْهُ وتضرع إليه.
 يق444ول ابن عط444اء الله: )وأم444ا حس444ن الظن بالله فَبخٍ بَخٍ بمن منَّ الله علي444ه بها، فمن وج444دها لم يفق444د من

. C، ومن فقدها لم يجد منه شيئاCًالخير شيئاً
  تُعلِمُك عن الله بما يري4د أن يصنعه مع4ك، وتبشرك ببشائر لا ي4ترجم عنه4ا،فلا تجد أدل على الله منها

 لسان؛ وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق حدثه ق44ال: نظ44رت إلى أق44دام المشركين
 ، يا رس4444ول الله ل4444و أن أح4444دهم نظ4444ر إلى قدمي4444ه أبصرنا تحت قدمي4444ه:على رؤوس4444نا ونحن في الغ4444ار فقلت

.« بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهمايا أبا» :فقال
 وأم4ا تجدي4د التوب4ة إلي4ه فهي عين كل مق4ام ورتب4ة، لا مزي4ة لمن فق4دها، والتوب4ة روح المقام4ات وس4بب

 ي، وتجد ذل4444ك فيDوLِالولايات، فهي مطلوب4444ة من كل رس4444ول ون4444بي، وص4444دّيقٍ وولي، وبارّ تقي وف4444اجر غَ
مُ{ :كتاب الله حيث قال بَّكُ وا رَ يُّهَا النَّاسُ اتَّقُ  يَا أَ .[1]النساء:  }

 فتقواه بالتوبة إليه والندم بين يديه، فأه4ل الشرور ت4وبتهم بالخروج من ش4رورهم، وأه4ل الخير ت4وبتهم 
.بعدم الوقوف مع أعمالهم ورؤيتها ورؤية أنفسهم(

فيا أيها المسافرون: 
ر فليتب   ومن تجاوز،الزموا باب التوبة فإنه مفتوح لايغل44ق م44الم يغرغ44ر العب44د أو تق44وم الس44اعة، من قصّ

ط فليعتذر،فليَعُد  ومن أفرط فليستغفر. ، ومن فرَّ

مْ بداي44ة جدي44دة م44ع الله Cولنب44دأ جميع44اً نْكُ رَ عَ
فِّ
 يُكَ مْ أَنْ  بُّكُ ى رَ سَ ا عَ وحً بَةً نَصُ بُوا إِلَى اللَّهِ تَوْ و نُوا تُ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَا أَ { 

يهِمْ يْدِ بَيْنَ أَ ى  عَ يَسْ مْ  هُ ورُ هُ نُ وا مَعَ نُ ينَ آمَ ذِ الَّ هُ النَّبِيَّ وَ ي اللَّ زِ يُخْ وْمَ لَا  ارُ يَ نْهَ  لْأَ ا ا تِهَ  ي مِنْ تَحْ رِ اتٍ تَجْ نَّ مْ جَ لَكُ خِ يُدْ  مْ وَ تِكُ ا يِّئَ  سَ
يرٌ { دِ ءٍ قَ يْ  شَ

لِّ
 لَى كُ نَّكَ عَ فِرْ لَنَا إِ اغْ نَا وَ تْمِمْ لَنَا نُورَ بَّنَا أَ  ولُونَ رَ يَقُ نِهِمْ  ا يْمَ  بِأَ  .[8]التحريم:  وَ

 ختم الشيخ ابن عط44اء الله الس44كندري رس44الته بقول44ه: )وبالجمل44ة؛ فمن لم ينفع44ه القلي44ل لم ينفع44ه الكثير،
 من44ا الله وإياك�هLَّ. فCَومن لم تنفع44ه الإش44ارة لم تنف44ع في44ه العب44ارة، وإذا أفهم44ك الله لم ينقط44ع سماعك عن44ه أب44داً

  وجعلن4444ا ممن بصره، وأدخلن4444ا في كنف4444ه وحماه، وقطعن4444ا عن كل ش4444يء س4444واه، وأسمعنا وإياك من4444ه،عن4444ه
.وهداه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين(

أيها الإخوة المسافرون:



�افر-- ه444ذه أرب444ع وص444ايا أحببت أن أختم بها مجموع444ة خطب عنونته444ا ��  أوص444يكم وأوص444يزاد المس
 نفسي بها: أوصيكم ونفسي بالاستسلام لله تعالى، وبالتضرع إليه، وبحسن الظن به، وبتجديد التوب44ة بين

يديه.
 زودكم الله التقوى وغفر ذنوبكم ويسر لكم الخير حيث كنتم.

نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم.
 بلطفك.Cل للشام بالفرج واجعله محفوفاDRًاللهم عجِّ

والحمد لله رب العالمين


	(زاد المسافر-10)

